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دمعة من القلب 
الطّالبة: أسيل جمعة
الصّف: السّابع "3"
في يوم من الأيّام وبينما كنت أتجوّل في الشـّارع رأيت رجلاً فقيرًا ثيابهُ ممزّقة، أعمش العينين، نظرته تدلّ على البساطة، وله أنف أقنى. وكان هذا الرجل يستعطي في إحدى زوايا الشـّارع. وفي الحقيقة، لقد ظننت أنـّه لن يتركني وسيستحلفني لكي أعطيه المال كعادة أولئك الّذين يستعطون...

عندها مرّ رجل غنيّ من ذلك الشـّارع، فأخذ الرّجل الفقير يطلب المال. لكنّ الرّجل الغنيّ لم يكترث له وأخذ الفقير يتوسّل إليه أكثر طالبًا منه المال. في هذه المرّة ضربه الغنيّ وأسقطه أرضًا وقال: "حتّى لو ملكت مال الدّنيا كلّه فلن أعطيك درهمًا منه!"... قال هذا وغادر الشـّارع. أمّا أنا فكنت أشاهد هذا الرّجل وقد شعرت بغضب  تجاهه لأنّه تصرّف كمن لا يملك قلبًا بل حجرًا.
فجأةً، رأيت الفقير أعمش العينين وذا الأنف الأقنى والثـّياب الممزّقة قد بدأ يبكي وكانت الدّموع تنهمر من عينيه حتـّى كادت تتحوّل إلى نهر من الدّموع. كان يبكي من أعماق قلبه، وكأنّ قلبه هو الّذي يجعل الدّموع تنهمر، وبدون شكّ كانت كلمات الغنيّ الجارحة هي السّبب لهذا البكاء فهي بالنّسبة للفقير كسكّينٍ طعنته في قلبه. ولكنّه مسح دموعه وأخذ يستعطي مجدّدًا. ومن هنا أدركت أنّه شخص لا يعرف اليأس. وكانت نظراته مملوءة بالأمل. وفجأة سمعته يقول: "لماذا يا ربّ قد منحتهم قلوباً لكنهم لا يشعرون، وآذانًا فيسمعون ويتجاهلون، وعيونًا فيرون لكن لا يكترثون؟!...".
عندها شعرت بعطف وشفقة تجاه ذلك المسكين وكم كان ذلك المشهد محزنًا وكلمات ذلك المسكين نابعة من جرح عميق.

لم أعد أحتمل أن أبقى أكثر فعدت إلى منزلي حزينةً وتذكّرت قول الشاعر: "وأعطي نصف عمري للّذي يجعل طفلاً باكيًا يضحك".  
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